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الخطبة الأولى
شعائر وسرائر [19:53 د]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا. 

 أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى وعظموا حرماته وعظموا شعائره وأقبلوا على دينه ورضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا ورسولا تذوقوا طعم الإيمان وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. 
واعلموا أن الحديث كلام الله - عز وجل -، وأحسن الهدى هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. 
أيها الإخوة في الله: أيها المسلمون إن العبد ليدرك بفقهه بعد توفيق الله له مراتب عالية عند رب العالمين وإن كان أقل عملا من غيره ولذلك فاق صديق هذه الأمة حاشا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن أكبرهم عملا بفقهه وبما قام بقلبه. 
ومن ذلك أيها الإخوة: هذه المسألة التي نتذاكر فيها هذا اليوم وهى أن الإسلام سرائر وشعائر. 
والله - عز وجل - يحب السرائر أكثر، ولكن قد تأتي أزمنة أو أحوال أو لكل عبادة أيضا شعائر يكون الحب إلى الله إظهار الشعيرة فالمؤمن العظيم المؤمن الموفق المؤمن الفقيه هو الذي يفعل السرائر إذا كانت أحب إلى الله، ويظهر الشعائر إذا كانت أحب إلى الله فمراده البحث عن مراد ربه وإلهه هذا فقيه 

إخوتي في الله: ولكل عبادة من العبادات بل ولكل شيء في هذا الدين سرائر وشعائر فالإيمان سريرة تقوم في القلب، ولكن لابد أن يصدقها الإنسان يشهد لها اللسان ويصدقها العمل تصدقها الصلاة وإلا لم يكن إيمانا. 
الصلاة: يا عباد الله: فيها سرائر وفيها شعائر قال - صلى الله عليه وسلم -: (أفضل صلاة الرجل في بيته -هذه السرائر - إلا المكتوبة). هذه من شعائر الله المكتوبة الجمع والجماعات والأعياد والاستسقاء والكسوف والصلوات الظاهرة وصلاة الجنائز هذه من شعائر الله يحب الله إظهارها وإشهارها وتعظيمها، ومن تعظيمها التبكير إليها والاعتناء بها وإحسان الطهور إليها ونقل الخطى إلى المساجد هذا من تعظيمها. 
ومن تعظيم الجمع والأعياد: التبكير إليها وحسن الاستعداد لها وحسن الإنصات إلى الخطيب ولبس أحسن الثياب إن من تعظيم الجمع أن تميز عن باقي الأيام بثياب خاصة كلبس هذه الأقبية وهى ما تسمى 4:12@ (رأى عمر - رضي الله عنه - حلة تباع في المسجد فقال يا رسول الله: لو اشتريتها للجمعة والعيد) والوفد هذه الثلاثة يحسن أن تخص بلباس وأن تعظم فعظموا الجمع يا عباد الله: بألبستكم وتبكيركم وبالاعتناء بها حتى ينشأ الناشئ وهو يرى أن لهذا اليوم مزية عن غيره من الأيام وهو كذلك خير يوم طلعت فيه الشمس حتى يكبر الصغير وهو يعظم الجمعة لما يرى فيها من التميز 

يا عباد الله: ومن تعظيم شعائر الله في الصلاة هذه المساجد: فإنها من شعائر الله تعظيمها بتطهيرها من البدع ومن اللغو ومن الصور ومن الرفث ومن البيع والشراء ونشدان الضالة والتهاون بها هذا من تعظيم شعائر الله ومن والتهاون بها هذا من تعظيم شعائر الله

- ومن شعائر الله المصحف: تعظيمه ليس بتقبيله تعظيمه بقراءته وتدبره والعمل به والوقوف عند حدوده والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه المصاحف من شعائر الله ولذلك نهى نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بها إلى ديار الكفر حتى لا تهان، ومن رؤى وهو يطأ مصحفا فقد كفر؛ لأنه أهان شعائر الله الظاهرة 

- من شعائر الله هذه اللحى:؛ هذه اللحى من شعائر الإسلام إكرامها بإعفائها وتكثيرها وخضابها بالحناء والكتم بالحمرة والسفرة لن تجد ذا شيبة قد خضب لحيته بالحناء إلا وهو من أهل الإسلام والسنة بل ومن أهل الحديث خاصة هذا لا تجده إلا عندهم هذا من تعظيم شعائر الله

- من تعظيم شعائر الله حجاب المرأة:التي تعرف به المسلمة الطاهرة العفيفة الفضفاض الواسع الذي يسترها فلا تفتن ولا تفتن

- وأما في الزكاة فمن شعائر الله: الزكاة المفروضة الأموال الظاهرة تؤدى للسلطان أمام الناس وتجمع أمام الناس وتوزع أمام الناس، وكذلك إذا كان في إظهارك الصدقة اقتداء بك، كما فعل ذلك أنصاري (لما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصدقة فكأنهم تثاقلوا فقام رضي الله عنه بسرة أمام الناس تعجز يده عنها أو قد عجزت فوضعها في حجره - صلى الله عليه وسلم - فتهلل وجهه سرورا وفرحا كأنه مذهبة وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها) قد تكون صدقة العلانية أحب إلى الله وأعظم من صدقة السر لما يكتنفها من أحوال أو أزمنة أو أمكنة توجب ذلك، وأما الأصل في الصدقة فهو السرائر قال الله: ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ﴾ [البقرة/271]

- الصيام: الأصل فيه أنه سرائر بين العبد وبين ربه إلا رمضان فإنه شعيرة ولذلك يحرم انتهاكها حتى قال كثير من العلماء: إنما الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا لمن جامع أهله في نهار رمضان خاصة ولو جامع في قضاءه فليس عليه كفارة قالوا: لأن العلة ليست إفساد الصوم فحسب بل هتك حرمة الشهر شهر الله المعظم وإهانة هذه الشعيرة فلذلك غلظت عليه الكفارة ولذلك وأنت صائم في رمضان إن سابك أحد أو شاتمك فأظهر الصيام قل: إني صائم، ولذلك فإذا قدمت وأنت مسافر وقد أحل الله لك الفطر أو المرأة إذا طهرت في نهار رمضان لم يجز أن تظهر الفطر أمام الناس لأن هذه شعيرة من شعائر الله يجب أن تعظم

وأما الحج إخوتي في الله: فالحج الأصل فيه عكس العبادات أعظم شيء فيه الشعائر فإنه من شعائر الله سرائر الحج تكون في النية أن تنوي بينك وبين الله حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة وأن يكون الكسب الذي دفعته في الحج طيبا طاهرا لا حرام فيه ولا شبهة هذه سرائر لا يعلمها إلا الله رب العالمين. 
وأما الشعائر فالحج: كله شعائر بل أيام العشر كلها شعائر، يا عباد الله: وردت لفظة شعائر الله في القرآن كلها في سياقات الحج: 
قال الله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/158] 
وقال الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴾ [المائدة:2] 
وقال الله: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج/36] 
وقال الله في سياقات الحج: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [المائدة/26] 

-يا عباد الله: قد يكون هذا اليوم من أيام عشر ذي الحجة: وقد يكون غدا فمن الشعائر في هذه العشر أن يكون الذكر برفع صوت وأن تمتلئ الطرقات والمساجد وأماكن العمل بالتكبير فإن الذكر الأصل فيه أن يكون سرائر إلا التلبية وتكبير العشر وليالي الأعياد والذكر الذي بعد الصلاة، كما قال ابن عباس: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في آخر الصفوف إلا بالتكبير) يرتج المسجد بالتكبير والتسبيح والتهليل فيعلم الذين لم يسمعوا السلام أن الصلاة قد فرغ منها هذا من الشعائر في الذكر. 
فمن ذلك في العشر إظهار الذكر في الطرقات تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كان عمر يسبح في خيمته في منى فترتج منى كلها بالتكبير، وكان ابنه يخرج أيام العشر إلى السوق ليس له حاجة إلا حتى يكبر فيكبر الناس بتكبيره، وكانوا رضي الله عنهم إذا دخلت هذه العشر سمعت التكبير في كل مكان. 
ومن شعائر الله في هذه العشر التقرب إلى الله بالعمل الصالح: وعيادة المرضى وصلة الأرحام والصدقات فإنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام هذه العشر. 
ومن شعائر الله الأضاحي: استسمانها واستعظامها والبحث عن أعظمها وأطيبها وأكبرها تعظيما لشعائر الله.

يا عباد الله: ليست الحكمة من الأضحية اللحم فلو أن رجلا تصدق بأطنان من اللحم ذلك اليوم لم يبلغ فضل إنهار الدم لأن النحر عبادة النحر عبادة لله - عز وجل -، فيسن أن تكون أضحيتك من أحسن الأضاحي على قدر طاقتك، وأن تباشر ذبحها بيدك وأن تستشعر عند الذبح هذه العبادة العظيمة التي هي قرينة الصلاة لأن فيها وفي الصلاة من التوكل على الله وحسن الظن والعبادة والتذلل والقوة ما ليس في غيرهما.

قال الله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر/2]، 
وقال الله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.[الأنعام/162]. 
ولذلك الذبح عبادة في كل ملة وفي كل شريعة من شرائع الله، قال الله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾... [الحج/34]. 
فيا عباد الله: أظهروا هذه الشعيرة يحضر أبناؤكم ونساؤكم عندها حتى يعرفوا نعمة الله عليهم في هذا الدين. 

وأما الذي كتب له الحج فأمامه الشعائر: كلها فليعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، من شعائر الله الكعبة فإنها من أعظم شعائر الله على وجه الأرض، يعظم الحرمة، إذا دخل الحرم فليحسن الأدب فإنه في بساط الملك ليحبس لسانه ويده وهواه عما يغضب الله، فإن الذي يعصي الله وهو في حضرته وعلى بساطه وفي حرمه أعظم ممن يعصيه وهو بعيد. 
كان - صلى الله عليه وسلم - يعظم الحرمة يعظم حرمة الله حتى كان يرسل بالهدي إلى الكعبة وهو في المدينة لم يحج ولم يعتمر ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المعتمر وهذه سنة قد ماتت فطوبى لمن أحياها أن تبعث إبلا أو غنما من الرياض أو من غيره إلى مكة تعظم فيها الهدي وإن جعلت فيها قلائد والإبل أشعرتها بأن أخذت سكينا على صفحة سنامها حتى يخرج الدم حتى يعلم الناس أنها هدي أو وضعت عليها جلالا، كما وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأجلة على هديه تعظيما للحرمة فهذا من تقوى القلوب. 
ترسلها وأنت في بلدك إلى مكة حتى تذبح هناك وتوزع هناك لتعظيمك الحرمة حرمة الله، 
ومن تعظيم حرمة الله ألا تنفر صيدا ولا تحش حشيشا ولا تكسر شجرا ولا تلتقط لقطة، عظموا شعائر الله، ومن شعائر الله مقامات إبراهيم السبعة تعظيمها بالدعاء والذكر وطول الوقوف عندها، مقامه عند الطواف ومقامه على الصفا ومقامه على المروة ومقامه في عرفات ومقامه في المشعر الحرام ومقامه عند الجمرة الأولى ومقامة عند الجمرة الوسطى سبع مقامات. 
قال الله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾...[البقرة/125]، أي مكان للدعاء والذكر فإن الصلاة هي الدعاء، عظموا شعائر الله، ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/158]،من الشعائر الظاهرة، تعظيمها بطول الوقوف عليها وإظهار الدعاء والتكبير والتهليل فوقها. 
ومن شعائر الله العج والثج وهو أفضل الحج رفع الصوت بالتلبية كان الصحابة تبح أصواتهم من رفع الصوت والثج يوم العيد النحر حتى لو كنت مفردا تطوع بالهدي إن استطعت فإنه أحب شيء إلى الله. 
فيا عباد الله: تفقهوا في دين الله فأكثروا من السرائر وأظهروا الشعائر وعظموها واعلموا أن الشعائر قد تفوق السرائر خاصة في زمان غربة الإسلام وذهاب السنن فإن من يظهر السنن هو أعظم عند الله، لو أن رجلا رأى الناس قد تساهلوا في التراويح فصلى التراويح مع الجماعة وعظم هذه الشعيرة وأحياها خالصة لله ربما فاق أجره من صلى في بيته آخر الليل وإن كان الأصل أن ذاك أفضل، لكن هذا اقترن به أحوال تجعله أفضل، وهكذا في الصدقة وفي كل شيء. 
يا عباد الله: في تعظيم الشعائر تقوى القلوب، لا يعظم شعائر الله إلا تقي لأنها دلالة حب الله والفرح بدينه والإقبال عليه. 
يا عباد الله: في تعظيم شعائر الله إغاظة الأعداء إذا رأوا التمسك بالإسلام وإظهاره والفرح به إغاظة الكفار وإغاظة آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وفي إغاظتهم أعظم أجر عند الله، ﴿ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾........[التوبة/120]. 
يا عباد الله: في تعظيم شعائر الله سبب للثبات على دينه فأنتم في هذه الأيام في أيام الشعائر، في أيام الحج والعمرة في أيام التكبير والتلبية في أيام الهدي والأضاحي، في أيام إظهار العبادات وهي أحب شيء إلى الله فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن من رضي عن الله - رضي الله عنه - ومن أقبل على الله أقبل الله عليه ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج/32]. ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ولكن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج/37]. 
اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم افتح لنا في السرائر والشعائر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أعظم الناس إخلاصا في السرائر والشعائر، اللهم اجعلنا من الباحثين عن مرادك وعن ما تحبه يا رب العالمين والمسارعين في ذلك، اللهم نور بصائرنا، اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا إلى البر والتقوى، اللهم من كتبت له الحج فاجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة تهدم ما قبلها ويعود إلى أهله كيوم ولدته أمه يا رب العالمين ومن كتبته من أهل الأمصار فيسر له من العمل الصالح في هذه العشر التي أقسمت بها وحلفت وعظمتها، اللهم يسر له عملا صالحا ويسر له سرائر وشعائر يتقرب بها إليك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة أحينا عليها وأمتنا عليها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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